حركة فتح والمصالحة الوطنية
من يعيق المؤتمر يعيق المصالحة والوحدة الوطنية وبالتالي يفشل المشروع الوطني 
منذ بداياتها الأولى كفكرة والتي تعود لخمسة عقود خلت، لم تكن حركة التحرر الوطني الفلسطيني (فتح) مجرد حزب سياسي كبقية الأحزاب العربية أو الفلسطينية التي ظهرت فيما بعد،بل كانت تعبيرا وتجسيدا لهوية وطنية صاعدة.تماهت حركة فتح مع الوطنية الفلسطينية ومع الهوية والثقافة والشخصية الوطنية حتى باتت فتح تعني فلسطين وفلسطين تعني فتح وهو الأمر الذي انعكس بالتأييد العارم الذي حضت به الحركة ليس فقط فلسطينيا بل عربيا ودوليا،وحتى عندما ظهرت فصائل فلسطينية يسارية وقومية وحاولت توطين أيديولوجياها لم تتمكن من الحلو ل محل فتح في التعبير عن الوطنية الفلسطينية،إلا أن وجودها مع حركة فتح في إطار منظمة التحرير الفلسطينية أضفى عليها وعلى المنظمة طابعا وطنيا حررها من الوصاية العربية وخصوصا بعد عام 1968.
ولأن فتح لم تكن حزبا فإنها لم تقيد نفسها بإيديولوجية محددة إلا إذا اعتبرنا تجاوزا الوطنية إيديولوجية،ولذا لم تلتزم الحركة بمتطلبات العمل الحزبي الضيق ولم يكن ذلك ممكنا نظرا لشعبيتها وكثرة عدد المؤمنين بها وخصوصا بعد معركة الكرامة قي مارس 1968 ،إلا أن هذه الميزة انقلبت سلبا على الحركة حيث انقطعت الصلة والتواصل ما بين قيادة الحركة من جانب وجماهيرها الواسعة ومنطلقاتها الأولى من جانب آخر، وما عزز هذه القطيعة تحول الانتماء لفتح من انتماء من اجل العطاء والتضحية إلى ارتباط من اجل الوظيفة والمصلحة عندما تدفقت الأموال على الحركة والمنظمة وأصبحت مصدرا للتوظيف دون اشتراط مؤهلات نضالية ،هذا الأمر تفاقم بعد تأسيس السلطة وتحملت حركة فتح كل أعباء السلطة وتم إسقاط كل أخطاء وتعثرات السلطة على الحركة،وتراجع التثقيف السياسي والعمل التنظيمي التعبوي لصالح الصراع على السلطة والمصالح الضيقة والمليشيات المسلحة المرتبطة بأشخاص دون رؤية نضالية حتى بات جيل كامل ممن يُنسبون لحركة فتح لا يعرف عن الحركة إلا الوظيفة وما يشاع عن الحركة من سلوكيات مسيئة. 
بالرغم من تعرض حركة فتح لكثير من النكسات التي كانت تتطلب وقفة مراجعة في بنيتها التنظيمية وتوجهاتها السياسية إلا أن هذه الوقفة لم تحدث واستمرت أوضاع الحركة تسير من سيء إلى أسوء حتى الهزيمة بانتخابات يناير 2006 أمام حركة حماس ثم  انقلاب هذه الأخيرة في يونيو 2007  الذي اخرج حركة فتح من السلطة ومن الحياة السياسية في قطاع غزة لم يفلحا في استنهاض الحركة وحثها على لملمة صفوفها والعودة لأصولها ودورها الريادي كتعبير عن الوطنية والهوية والشخصية الفلسطينية المستقلة.واليوم وبعد سنوات من الحديث عن عقد مؤتمر الحركة ما زالت الأمور تراوح في مكانها وما زال الغموض سيد الموقف حول تاريخ ومكان انعقاده،وما نسمعه عما يدور في الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر وفي اجتماعات اللجنة المركزية والهيئات القيادية من جدل حول المحاصصة والحديث عن تكتلات وخلافات لا تخلو من تعبير عن مصالح ضيقة لا تعبر عن حرص على الحركة والمصلحة الوطنية الخ،كل ذلك يدفعنا لمناشدة الرئيس أبو مازن المؤتمن على الحركة وعلى الشعب الفلسطيني وبما يتميز به من عقلانية وواقعية ورؤية ثاقبة للأمور لان يأخذ دوره و يحسم الأمر في عقد المؤتمر بأقرب وقت ومهما كانت النتائج، ليس من اجل فتح فقط بل من اجل القضية الوطنية حيث لا استنهاض للحالة الوطنية إلا باستنهاض حركة فتح .

بالرغم من الإعاقات الداخلية لاستنهاض الحركة والتي اشرنا لها أعلاه  إلا أننا نعتقد أن العائق الرئيس أمام استنهاض الحركة مصدره خارجي وغن كان يوظف أدوات داخلية سواء من داخل الحركة نفسها أو خارجها كمساعدة ولو بطريفة غير مباشرة لقوى سياسية منافسة للحركة على الانتشار،ذلك أن إسرائيل تدرك جيدا ان نقيض مشروعها الصهيوني هو المشروع الوطني ومن يحمل هذا المشروع ويمثله هو حركة فتح وليس أية جهة أخرى،فلا قيمة لمنظمة التحرير –مع كامل التقدير لكل القوى السياسية المنضوية فيها- بدون حركة فتح، كما أن قوى اليسار لا تمثل المشروع الوطني لاعتبارات إيديولوجية ولاعتبارات مادية واقعية لها علاقة بتشرذمها ومحدودية امتدادها الجماهيري ،والإسلام السياسي وخصوصا حركة حماس لا تحمل مشروعا وطنيا ولا تعبر عن البعد والانتماء الوطني وهي موجة خارجية هبت على الحالة الفلسطينية حتى وإن كانت موجة قوية تبقى موجة عابرة.حركة فتح وحدها هي النقيض الثابت للكيان الصهيوني ومن هنا كانت وما زالت المؤامرة على عليها وليس على أية جهة أخرى بالرغم من كل التهويشات الإعلامية والسياسية وحتى العنف الموجهة والمبرمج بين إسرائيل و حركة حماس ،كل ذلك لا يخفى أن حركة فتح هي المستهدفة وبأدوات داخلية للأسف.
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